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بينما يواصل دونالد ترامب الدفاع عن فلاديمير بوتين بطريقة علنية، تفطّن سياسيون أمريكيون إلى
التدخل الروسي في المسار الديمقراطي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث شرع هؤلاء في ضخ عشرات

الملايين في مبادرة دعاية مضادة.

ربمــا يواصــل ترامــب ســعيه لكســب رضــا بــوتين، لكــن الولايــات المتحــدة تســتعد بهــدوء لشــن حــرب
إعلاميـة ضـد روسـيا. وتجـدر الإشـارة إلى أن الحملـة الرئاسـية لسـنة  لفتـت الانتبـاه إلى مفهـوم

وفعالية المعلومات كسلاح، إذا ما استخدمت بطريقة صائبة.

إن الحكومة الروسية حاولت، من خلال “ويكيليكس”، و”أر تي”،
و”سبوتنيك”، ز الفتنة بين الأمريكيين، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن

المخابرات الأمريكية. وقد نجحت هذه المحاولات إلى حد ما

وفي الحقيقة، فإن الحكومة الروسية حاولت، من خلال “ويكيليكس”، و”أر تي”، و”سبوتنيك”، ز
يـر صـدر مـؤخرا عـن المخـابرات الأمريكيـة. وقـد نجحـت هـذه الفتنـة بين الأمـريكيين، وذلـك وفقـا لتقر
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المحــاولات إلى حــد مــا، مــن خلال تشكيــك الأمــريكيين في المؤســسات وفي الصــحافة، وأيضــا مــن خلال
تقويض حملة هيلاري كلينتون.

وفي هذا السياق، قال كارل ألتو، مدير اللجنة الوطنية المشتركة بين الولايات المتحدة والبلطيق، والتي
تحاول التصدي للتضليل الذي تمارسه موسكو، إن “روسيا تحاول خلق حالة من الفوضى المدنية،
ــواطنين ــى الم ــد وطــني، وهــو أمــر يجــب عل ــة تهدي وزعزعــة الثقــة في المؤســسات. إن ذلــك يعــدّ بمثاب
المسؤولين أن يعوه”، وفي الواقع، قال مراقبون إن التدخل الروسي في المسار الديمقراطي الأمريكي،
ير الاســتخبارات، قبــل وبعــد الانتخابــات، أثبــت أن عــدة سياســيين لم يــدركوا مــا يحــدث، إلا أن تقــار

جعلتهم يصحون من غفوتهم.

وهذا ما تحدث عنه دونالد جنسن، وهو زميل بارز في مركز لتحليل السياسات الأوروبية، قائلا إنه “لم
يـق القرصـنة، يتـم إيلاء الأمـر الانتبـاه اللازم، لكـن ذلـك تغـير عنـدما اسـتُهْدفت حملـة هيلاري، عـن طر
خلال الصيف الماضي. فإذا تجولت خلال ربيع سنة  في أنحاء المدينة، وسألت أعضاء مجلس

الشيوخ والنواب إذا كان الأمر يمثل مشكلة، فإنهم سيجيبون بعبارة: لا”.

إن حكومــة الولايــات المتحــدة تنفــق عــشرات الملايين مــن الــدولارات، لمواجهــة الدعايــة الــتي أطلقهــا
فلاديمـير بـوتين. وقـد احتـوى مشروع “قـانون السـياسة الدفاعيـة السـنوي”، الـذي أقـره الكـونغرس،

هذه الخطوة الجديدة التي تعتمدها الولايات المتحدة.

في المقابل، قد لا تكون هذه المبادرة الأمريكية الجديدة ناجعة في ظل إدارة ترامب، إذ أن هناك شك
فيمــا إذا كــانت الإدارة ستســتخدم أداة الدعايــة بحكمــة. والجــدير بــالذكر أن علاقــة ترامــب بفلاديمــير
بوتين هي التي أدّت إلى ط مثل هذه التساؤلات. وفي الحقيقة، يط هذا القانون الجديد تساؤلا

عما إذا كان منح أداة دعاية جديدة للرئيس يُعتبر فكرة جيدة؟

عادة ما تكون قرارات الكونغرس ضد أعداء الولايات المتحدة على شكل عقوبات، أو من شأنها أن
كــثر تعقيــدا. وقــد تــم تُشكّــل أزمــة في اقتصــاد العــدو، إلا أن مواجهــة الدعايــة وحــرب المعلومــات تعــدّ أ
إطلاق مبــادرة بين الســيناتور روب بارتمــان، مــن الحــزب الجمهــوري، والســيناتور كريــس مــورفي، مــن
الحـزب الـديمقراطي؛ حيـث قامـا بتخصـيص  مليـون دولار للتصـدي للدعايـة، وذلـك مـن خلال

إنشاء مكتب داخل وزارة الخارجية، أطلق عليه اسم “مركز المشاركة العالمية”.

ومن جهته، قام كل من السيناتور بن كاردين وجون ماكين باقتراح عقوبات ضد روسيا، كما عمدا
كذلـك إلى تكريـس  مليـون دولار لمبـادرة مـورفي وبارتمـان، وذلـك بهـدف دعـم الصـحافة الروسـية

الموضوعية، والتصدي “للأخبار الزائفة”، ودعم الأبحاث حول آثار حرب المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، التي ستبدأ العمل بها في وقت لاحق من هذا العام، ستكون أول
مبادرة مركزية للدعاية المضادة ضد روسيا، منذ تسعينات القرن الماضي، عندما جعلت الحرب الباردة

الدعاية المضادة أمرا غير مجد.

وستعمل هذه المبادرة على تحديد حملات الدعاية الأجنبية، وتحليل التكتيكات والتصدي لها من



خلال سلســلة مــن المنــح، الــتي ســتُقدم للصــحفيين الأجــانب، ومنظمــات المجتمــع المــدني، والشركــات
الخاصة.

وفي هــذا الصــدد، صرح بارتمــان لصــحيفة الــدايلي بيســت إنــه “مــن خلال مواجهــة مبــاشرة للأخبــار
ــة، وتمكين وسائــل الإعلام المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني مــن الــدفاع عــن أنفســهم ضــد الكاذب
التلاعب الأجنبي، سيساعد هذا التشريع على دعم حلفائنا، فضلا عن دعم مصالحنا في هذا العالم،

الذي ما انفكّ يفقد استقراره”.

Billing)) ”مــن جهــة أخــرى، ستخصــص هــذه المنــح لمنظمــات مســتقلة، مثــل مواقــع “بيلينــغ كــات
Cat و”ستوب فايك” (Stopfake.org)، وهي مواقع روسية، تعمل على نشر معلومات صحيحة،

وعلى مواجهة المعلومات الخاطئة، التي تنشرها روسيا حول أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قالت ألينا بولياكوفا، نائبة مدير مركز “أوراسيا” التابع للمجلس الأطلسي، والتي
يــد مــن تعــد مــن أوائــل المؤيــدين للمبــادرة الأمريكيــة الجديــدة، إنــه “لا يمكننــا الــرد علــى الدعايــة بمز
الدعاية. إن الرد المناسب يتمثّل في استخدام الميزة الأساسية التي تتمتّع بها المجتمعات الغربية ضد

الأنظمة الاستبدادية؛ وهي تعدد وقوة المجتمع المدني”.

والجــدير بــالذكر أن مركــز المشاركــة العالميــة أن في البدايــة خلال فــترة رئاســة أوبامــا، بهــدف التصــدي
لدعايــة تنظيــم الدولــة، إلا أن الإجــراء الــذي اتخــذه بارتمــان ومــورفي، وسّــع نطــاق عمــل المركــز، بهــدف
اسـتهداف الدعايـة الـتي تطلقهـا أجهـزة حكوميـة، مـع اعتبـار روسـيا خصـما أساسـيا. كمـا ضـاعف هـذا
الإجــراء تمويــل المركــز بحــوالي  ضعفــا، حيــث تــم في البدايــة تكريــس  ملايين دولار ســنويا كتمويــل

للمركز، وذلك وفقا لمكتب مورفي.

كثر تقدما. إن حرب المعلومات لا تزال شبيهة بساحة معركة، يعد فيها الروس أ
وفي الحقيقة، فإن هذه الحرب هي فكرة رسمية، أعلنت عنها روسيا في

 عقيدتها” العسكرية، وتم نشرها للعلن سنة“

كــثر تقــدما. وفي ومــع ذلــك، فــإن حــرب المعلومــات لا تــزال شبيهــة بساحــة معركــة، يعــد فيهــا الــروس أ
الحقيقــة، فــإن هــذه الحــرب هــي فكــرة رســمية، أعلنــت عنهــا روســيا في “عقيــدتها” العســكرية، وتــم
نشرها للعلن سنة . كما أن بوتين يستثمر عدة أموال في هذا المجال، حيث تتوقع بولياكوفا أن

روسيا تنفق، كحد أدنى،  مليون دولار سنويا على حرب المعلومات ضد الولايات المتحدة.

ووفقـا لبولياكوفـا، فـإن “روسـيا تحظـى بإستراتيجيـة إعلاميـة معقـدة ومدروسـة جيـدا، إذ تسـعى مـن
خلالهــا للتــأثير علــى الســياسة في الــدول الغربيــة، بطريقــة معقــدة ومنقطعــة النظــير”. وخلافــا للحــرب
يــز الشيوعيــة علــى النمــط الســوفييتي، ومــا عليــه ســوى أن يقــوّض البــاردة، فــإن بــوتين لا يحتــاج لتعز

الديمقراطية في الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، قال جنسن إنه “لا يجب على روسيا أن تروج لأيديولوجية، بل هي تحتاج فقط
لاسـتغلال الانقسامـات في الغـرب، وتشكيـك الغـربيين في قيمهـم، وفيمـا هـو صـواب وخطـأ… هنـاك

تهاون في الغرب حول الخطر الذي يشكله هذا الأمر”.

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الولايـات المتحـدة ابتعـدت كثـيرا عـن لعبـة حـرب المعلوماتيـة، بعـد إغلاق وكالـة
الإعلام الأميركية في سنة . كما تم تركيز كل جهود مكافحة الدعاية في السنوات الأخيرة، لأجل

التصدي لدعاية الجهاد، بدلا من التركيز على روسيا.

وقـد ركـز مركـز المشاركـة العالميـة، خلال تشكيلـه أثنـاء فـترة رئاسـة أوبامـا، علـى اسـتهداف دعايـة تنظيـم
الدولة ومحاولة التصدي لها، من خلال إرسال رسائل لمتطرفين قد ينضمون للتنظيم. لكن التنظيم
كانت له ميزة استخدمها ضد حملة الغرب هذه؛ إذ لم تكن الولايات المتحدة وحلفاؤها متفقين على
صيغة موحدة للرسائل المتصدية للتنظيم، حيث تم انتقاد بعض من هذه الجهود، خاصة تلك التي
احتــوت أشرطــة فيــديو تظهــر جرائــم ارتكبهــا التنظيــم، إذ اعتــبر العديــد مــن الخــبراء أن هــذه الجهــود

محرجة، وقد تكون مفيدة للعدو.

وبالتالي، بدا أن هذه المبادرات لا معنى لها، على الرغم من جهود العقول المبدعة في “هوليود”. وفي
كثر فعالية في نشر الرسائل، مقارنة نهاية المطاف، استخلص المسؤولون الأمريكيون أن التنظيم يعدّ أ
بقـدرة الولايـات المتحـدة علـى التصـدي لهـا، ومن جهتهـا، تضـافرت جهـود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
خلال حرب المعلومات هذه، حيث أنفقت  مليون دولار لقيادة طائرة في جميع أنحاء كوبا، للترويج
لبرامج تلفزية أمريكية، قامت الحكومة الكوبية بمنعها على الفور. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفكرة

كانت غير مدروسة، أو ربما تم تنفيذها بشكل سيء.

بالإضافــة إلى ذلــك، بــدأت الولايــات المتحــدة محاولاتهــا بهــدف تحقيــق إمكانيــة الولــوج إلى الإنترنــت
والترويج لأدوات تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تمكين المعارضين والناشطين في

مجال الديمقراطية، بما في ذلك أولئك المتواجدين في روسيا.

لكـن كـانت لهـذه الجهـود علـى شبكـات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي علـى غـرار تـويتر وفيسـبوك نتـائج
عكسية، حيث يعتبر بوتين هذه الأدوات مجرد جهود مدعومة من قبل الولايات المتحدة تهدف إلى
الإطاحة به، الأمر الذي دفعه إلى نشر أخبار وهمية أو أخبار موالية لروسيا، لكن مع ذلك، بدأت كل
من عدوانية وفعالية روسيا، بالإضافة إلى الجهود الأمريكية غير الناجعة، في لفت الانتباه إلى أجهزة

الاستخبارات الأمريكية.

اقترح المدير السابق للمخابرات القومية، جيمس كلابر، إعادة تأسيس وكالة
المعلومات الأمريكية بهدف التصدي لحملة التضليل

ففي إحدى جلسات الاستماع النهائية له في كابيتول هيل، اقترح المدير السابق للمخابرات القومية،
جيمــس كلابــر، إعــادة تأســيس وكالــة المعلومــات الأمريكيــة بهــدف التصــدي لحملــة التضليــل. وقــد



استحســن عــدة مــشرعين هــذه الفكــرة، حيــث تحــدث كــل مــن الســناتور الــديمقراطي كريــس كــونز
ير الخارجية ريكس والسناتور الجمهوري تود يونغ عن مواجهة الدعاية الروسية في جلسة اعتماد وز

تيلرسون.

ومـن جهتـه، قـال بارتمـان خلال حـديثه مـع ديلـي بيسـت إن “أعـدائنا يسـتخدمون الدعايـة الخارجيـة
والتضليل ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وإلى حد الآن، لا زالت الولايات المتحدة غافلة عن ذلك.
علينا أن نتصدى للأخبار الزائفة القادمة من روسيا والصين ودول أخرى، كما يجب علينا أيضا تعزيز
انتشار المعلومات الصحيحة. علينا أن ننفذ القانون الجديد وأن يبدأ المركز في العمل لكي نتمكن من

.”التصدي للدعاية الخارجية ولعمليات التضليل التي تشن ضدنا من قبل أعدائنا في الخا
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